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 .خطبة الهالكين على منبر المفلسين
وأشهد أن لا    يان،ه البمعل  ،الحمد لله الذي خلق الإنسان

إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن  
محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد عدنان، صلى الله وسلم  
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى  

 يوم الدين. أمّا بعدُ:
 . أخزى خطبة

في  ع  سم  لن يُ   هالكن،  عصماءخطبة  الحديث اليوم عن  
يُ   التاريخ   - للندم    ولا ضرس    سن    عقر  أخزى منها، ولن 

سماعها  الهالكين،  -عند  خطبة  هي  منبر   على  كمثلها، 
خطيب،   موعظة  هي    ،المفلسين فوات    من  بعد  لكنها 

الزمان، وانتهاء  الخطبة  خطيب    الأوان،  وأقام   ،أبلغ 
الخطيب، بئس  لكنه    التقي   يتمنىلا    إنها خطبة    الحجة، 

 خطيبها... يطردفيها الجاحد أن يرجو ها، وشهود  
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 إنها خطبة الشيطان! 
 . هو الشطيان الرجيمهذا المنبر:  خطيب

 ب المرسلين. قه وكذ  كل من صد  الحاضرون:    ا جموعه و 
 . (1)  نار فمصنوع من  أما منبرها:  

 يوم لا ينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم.   زمانها: 
 . (2) القيامةعرصات يوم   مكانها:

 ! خبر هذه الخطبة من القرآن
النكراء الخطبة  التابعُ   ،هذه  فيها  يستصرخ    والتي 

التابع  المتبوعُ فيها  يتبرأ  ف  ،المتبوع في ،  من  خبرها  جاء 
 الكتاب والسنة.

أم الكتاب فدونك ما ذكره الله عنها في سورة إبراهيم 
قال   الخبير:حيث  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  چ  العليم 

گ  گ  گ     ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  

 

 ابن أبي حاتم.  إلى . وعزاه السيوطي(1٣/٦٣1)أخرجه ابن جرير  (1) 

دخل أهل  أنة الجنة، وج ال  دخل أهلُ وهنالك من قال: إن خطبته إذا أُ   (2) 
 ابن كثير.  هجح النار النار، وجاء في ذلك عدة آثار، ور
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ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ  

ھ  ے  ےۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  

 .22إبراهيم:  چۈ  ۈ  ۇٴ   
الصادقُ "م.  ع  ن   وْء  الس  قًا  ،  إبليس  خطيب  أفرأيتم صاد 

دْقُه  .(1) "لم ينفعه ص 
 خطيبان يقومان يوم القيامة!

الخطبة     كتابهوهذه  في  الله  ذكرها  خطبة   التي  هي 
  حين يجتمع عليه الناس باللوم واللائمة،  اليائسة،  الشيطان

أخرى  خطبة  يتك  وهنالك  القيوون  عليها   امة،م  يجتمع 
منهم   ها المتبرئ  لكن خطيب  ،  دون غيرهم  خاصةالنصارى  

الأعاجيب    وأعجب  ليس الشيطان، بل هو من خير البشر،  
خطيب   النبي  هاوالخبر،  السماء  الحي  هو  ابنُ   في    عيسى 

ف الشعبي عنمريم،  يوم  "قال:    عامر  يقومان  خطيبان  
القيامة: إبليسُ، وعيسى ابنُ مريم؛ فأمّا إبليسُ فيقومُ في  

ک  گ  گ  گ  گ     ڳ    چ  :حزبه، فيقول هذا القول

 

 بن زيد بن أسلم.   نعبد الرحم عن  . (1٣/٣٦٣)أخرجه ابن جرير  (1) 
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ڳڳ  ڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  

ھ   ے  ے   چفيقول:    وأ مّا عيسى  چہ  ہ  ہہ  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

ۅۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې      ېى  ى  ئا  ئا           ئە  ئە  ئو  

المائدة:    چ  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى

11٧ -  11٨  " (1) . 
 ! لآثارخبر هذه الخطبة من السنة وا

،    تهر هذه الخطبة الشيطانية من سنبأما خ
قال عنها "فيما روي عنه   فقد  الله  :  إذا جمع 

الأولين والآخرين، فقضى بينهم، ففرغ من القضاء، قال 
فيقولون:   لنا؟  بيننا ربنا، فمن يشفع  المؤمنون: قد قضى 

آدم إلى  بنا  نوحً   -انطلقوا  وموسى،  وذكر  وإبراهيم،  ا، 
فيقول عيسى: أدلكم على النبي الأمي: فيأتوني،    -وعيسى

فيأذن الله لي إن أقوم إليه، فيثور من مجلسي من أطيب  

 

 . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر(، 1٣/٦2٩)أخرجه ابن جرير  (1) 
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ني، ويجعل لي  عُ فّ  ش  آتي ربي فيُ  ىريح شمها أحد قط، حت
:  ا من شعر رأسي إلى ضفر قدمي، ثم يقول الكافروننورً 

قد وجد المؤمنون من يشفع لهم، فمن يشفع لنا؟ ما هو  
قد   فيقولون،  إبليس  فيأتون  أضلنا،  الذي  هو  إبليس  إلا 
وجد المؤمنون من يشفع لهم، فقم أنت فاشفع لنا، فإنك  
أنت أضللتنا، فيقوم فيثور من مجلسه من أنتن ريح شمها  

ويقول: إن الله وعدكم وعد   هم،أحد قط، ثم يعظم نحيبُ 
 . (1)"الحق، ووعدتكم فأخلفتكم
إذا كان يومُ القيامة قام إبليسُ   يقول الحسن البصري: "
ن نار، فقا ک  گ  گ  گ  گ      چ ل: خطيبًا على منبر م 

 . (2) " چڳ   ڳڳ  
 ! مطايا الشيطان

وأكثر   اليائس،  الخطيب  أشد جمل  من  مقالاته    وإن 

 

العبادأخرجه    (1)  أفعال  في خلق  في  (،  117)ص:  البخاري  والطبراني 
 . (4/4٩0) التفسير ابن كثير في  هوذكر،  ( 17/٣20المعجم الكبير )

 . . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر(1٣/٦٣1)أخرجه ابن جرير  (2) 
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وأسفًا  إ "   نْ أحباطًا  حوله:  للناس  ڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ   قال 

لم أكرهكم على  ، يقول:  (1)" ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ 
أ   ولم  المعاصي،  بسوط  دْ قُ فعل  ولم   إلىكم    الفسوق، 

ز   أن  إلا  والغطرسة،  التمادي  على  لكم   نتُ ي  أقهركم 
و لي  فاستجبتم  على  المخازي،  وتركتم   طاعتي،أقبلتم 

 طاعة ربكم. 
ل   إذا تمكن  ع  إنه  الدنيا،  في  الشيطان على لإنسان  ب 

عبد الله  من رقبته فوجهها إلى المهالك حيث يشاء، قال  
لّ لُ  "بن مسعود:  ا يذُ  الشيطانُ كما   ُ لّله  يذُ  ن  م  الناس  ن  م  إنّ 

ن الإبل ه م   . (2)"أحدُكم ق عُود 
 يوم اللائمة الكبرى! 

، والتي وأعظم فائدة من نقل خطبة الشيطان المخزية

 

ۓ   چ  الحجة والدليل، أما قوله تعالى:ه هو سلطان ا السلطان الذي نف (1) 

  المثبت هنا هو سلطان  سلطانفال  ،1٠٠النحل:    چ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ
 تفسير السعدي في الآية. انظر:   الإغراء والإغواء.

 عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر.  (2) 
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بغض   أنفسنا  في  نثير  أن  والآهات،  الحسرات    يعقبها 
كر أعدائنا الخصمين، وأن نذ  دّ  ل  الشيطان، وأن نجعله من أ  

الكريهة كلما قرأنا الخطبة  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   چ  :  هذه 

خصوصًا وأن  ، ٦فاطر:  چڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ    
في  و،  بإضمار الشيطان الشر    مليئة    المستفزة  هذه الخطبة  

به    إظهارُ   هاثنايا يكيده  كان  أن جماهيرهعلى  ما  كما   ها، 
بلا تفكير   بحاضريها الذين صدقوه واتبعوه  خرية  سُ   خطبةُ 

وي ة  وأ وتعقل   وقعت هذه الخطبة على أسماعهم   ولذا؛  ر 
في يسع  الك ُ   وندامة    ،الحسرة  موقع   العذاب  زيادة  مع   ،

هذا ولأجل  إليه   عندما  نفوسهم؛  الشيطان  أتباع  جاء 
لهم  عظيمة   ولاموه ملامةً  تبجح  قال  ۀ  ہ  چ :  وبكل 

 . چہ  ہہ     
 ! استصراخ لا يجدي

الناس   اتخذ  أن  بعد  هو  على    ثم  وركب  مطايا، 
القنوطجالبً   لهمقول  ي  ،مرؤوسه أعظم  لهم  ھ  ھ     چ:  ا 

ي  أي: مأنتم     چھ  ھ  ے  ےۓ 
يث  ا أنا ، ومبمُغ 
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يثكم  ، وما أنتم بناصري، وما أنا بناصركم.بمُغ 
للناس أشد تبرأ، تنصل من جرمه، وتبرأ من إغوائه    ثم

ۓ      چ بل اتهمهم بأنهم هم الذين أشركوا لما أطاعوه فقال:

ن أطاع الشيطان في  ف،  (1)  چۇ ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ م 
عمل ه فقد عبد  تبع الشيطان في  امن  و  فقد أشرك به،  دينه

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ:  الشيطان، ألم تر أنّ الله قال

لكل شر    فكان سببًايس:    چ  چ     چ  چچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ
 .وقع في العالم

 بطاعته! إبليس عارفًا بالله كافرًا 
الملائكة ورأى  دهورًا،  الله  عبد  الذي  ، انًاعي  إبليس 

الله ملكوت  وقربًاحض  وشاهد  لحظة   ،  ورًا  في  سقط 
 لحظة كبرياء.هي واحدة…

لما أمر الله ملائكته أن يسجدوا لآدم، سجدوا جميعًا 
ڀ  ڀ    چطائعين، إلا إبليس أبى واستكبر، وقال متحديًا:  

 

قال به  أي: إني جحدت أن أكون شريكًا لله،    وقيل في معنى قوله هذا  (1) 
 ابن جرير، ورجحه ابن كثير، والقول الأول منسوب لقتادة. 
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 12الأعراف:  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  
ه، ولم ينكسر كبرياؤه، ولم يذعن لأمر  فلم يطعه قلبُ 

جم  چ يس ما كان جاهلًا بربه، بل أقسم بعزّة الله:  إبلف، الله

بوجوده،  ٨2ص:    چحج   حم  خج   عارفًا  كان  لكنه   ،
 . تهتوب مكابرًا على أمره، رافضًا ل

إبليسوتأمل   بين  نار  الفرق  من    وآدم   ،المخلوق 
ف اعترف وقال:  المخلوق من طين،  لما أخطأ  ٻ    چآدم 

 فانفتح له باب الرحمة. 2٣الأعراف:  چ  ٻ  ٻ
قال:  و أذنب  لما    ، ٣٩الحجر:    چڌ  ڎ      ڎ    چإبليس 

،    أي: رب بسبب أنك أغويتني، ولم يقل: رب تب علي 
 فانغلق عنه باب التوبة. 

فجعل الله إبليس باقيًا إلى يوم يبعثون، وجعل له قوة  
،  لا تريد التوبة  خبيثةفجعلها نفسًا  ومسخ الله نفسه  شريرة،  

حتى أصبح الشر في نفسه وجعله أصلّ كلّ  فساد وعناد،  
الحية، وكتحرك الأجفان   النهش من  يصدر منه كصدور 
العين لا  عند مرور شيء على العين، وإن كان صاحب 
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 . (1)  تحريكهايريد 
وحده، بالعلم  ليست  الجنة  فإب   فالعبرة  رأى  ليس 

الملائكة، والانكسار  العبرة  ولكن  وأبصر  ، بالخضوع 
 استكبار وإباء.  فر  كُ  ر  ف  ان عنده علم بالله، لكنه ك  طفالشي
لو شاء الله لتاب إبليس كما تاب آدم، لكن حكمته  و

ک  ک  چ اقتضت أن يبقى في غيّه، ليكون فتنةً وامتحانًا،  

 ٣٧الأنفال:   چک  گ  گ  
إبليس!   طريق  من  الحذر   بهفالحذر   التشبه  بر    فإن 

 ك 
ناد،   منكسري القلوب خاضعين لله، فإن الله لا    ولنكنوع 
 ، ولا يردّ عبدًا أقبل عليه منكسرًا. استكبارًامن عبد     يرضى
 
8  8    /٣    /1447  

 أ.د عاصم بن عبدالله بن محمد آل حمد

 

 (. 8/4٦ير ابن عاشور ) سانظر: تف (1) 


